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	إبراهيم الفقيه
	صُـوبـا

	Suba
	في بيت المقدس
	تاريخ وطن وحياة قرية
	الباب الثاني
	نبذة عن قرى بيت المقدس المدمرة عام 1948م

	قرى فلسطين المدمرة عام 1948م



	ولموقع صوبا الاستراتيجي مكاناً رئيسياً للاستيطان، فهي قرية من قرى بيت المقدس، والقدس بمثابة القلب في فلسطين والعالم العربي، وإذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ صوبا، فلا بد أن نتحدث عن تاريخ فلسطين عامة، والقدس خاصة، فقد تأثرت صوبا بكل أحداث بيت المقدس، بحكم أن القرية مجاورة لمدينة القدس من الجهة الغربية، فقد تعاقبت على الموقع حضارات عدة سادت ثم بادت، ومن هذه الحضارات:
	الكنعانيّون والعهد اليبوسي، وهم الذين عاشوا في القدس في الألفية الثالثة قبل الميلاد، أطلقوا عليها اسم أورساليم، ثم يبوس، وقبيلة يبوس من الساميين الذين نزحوا من جزيرة العرب، وسكنوا المرتفعات المطلة على مدينة القدس، وقد شيّد اليبوسيون مدينتهم "ربّة – rabba" على قمة تل صوبا. "2"
	وقد أجمعت الوقائع التاريخية أن قبائل اليبوسيّين انتشرت في فلسطين منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تفرعت عنهم بطون العموريّين والفنيقيّين والهكسوس، ثم اليبوسيّن آباء الفلست أو البلست، وهم الذين بنوا القدس وأطلقوا عليها اسم "يبوس"، وسكنوها لأكثر من الف وستمائة عام (2600ق.م – 963ق.م)، ثم تعاقبت على القدس وفلسطين عشر عهود شملت العهد اليهودي فالأشوري ثم البابلي، فالفارسي، فالإغريقي اليوناني، ثم الحكم الروماني، فالإسلامي الأول (636م- 1099م)، ثم الصليبي (1099م- 1187م)، ثم الإسلامي في حقبته الثانية (1187م – 1917م)، ثم البريطاني (1917م – 1948م)، الذي كثف أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد وعد بلفور عام 1917م.
	وعبر التاريخ خضعت صوبا لحكم فراعنة مصر عام 1479ق.م، وقد أسموها مدينة "ربوته- rubut"، وهذا الاسم جاء في رسائل تل العمارنة المصرية، وهي رسائل من الطين، وجهت إلى فرعون مصر من مدن فلسطين ومن بينها مدينة "ربوته" لطلب المساعدة والنجدة ضد العبرانيين القادمين لغزو بلادهم. "3"
	وقد تعرّضت مدينة القدس وما حولها من القرى والمدن لغزو من قبل قبائل البدو والذين يعرفون باسم الخابيرو، وقد ظلت مدينة القدس تحت أيديهم لفترةٍ من الزمان حتّى عادت فيما بعد لحكم المصريين.
	في عام 599 ق.م غزا البابليون منطقة القدس وتمكنوا من الاستيلاء عليها على يد ملكهم "نبوخذ نصّر" الذي هزم آخر ملوك اليهود، وسبى بني إسرائيل، ودك أسوار القدس والقرى المحيطة بها، وقام بنقل الأسرى اليهود إلى مدينة بابل. "6"
	وعندما جاء بومبي الروماني سنة 63ق.م أنهى الوجود اليوناني في منطقة القدس، ثم قام الحاكم الروماني أدريان بتدمير المدينة، وإخراج اليهود المقيمين منها، ولم يُبقِ فيها إلا المسيحيين."9"، وقد دلّت الآثار أن الآثار الرومانية ما زالت تشاهد حتى اليوم في قرية صوبا من خلال بقايا الأبنية والأقنية والكهوف والمدافن.
	في العهد الصليبي سنة 1099م، وأثناء الحملات الصليبية، احتل الصليبيون قرية صوبا كباقي مدن وقرى فلسطين "12" وذلك بعد خمسة قرون من حكم المسلمين لها، كما قاموا بانتهاك العديد من الأماكن المقدسة الإسلاميّة. وتمكنوا من طرد سكانها الأصليين لإحلال المستوطنين القادمين من أوروبا مكانهم.
	في العهد المملوكي (1253- 1516م) تعرّضت مدينة القدس لغزو المغول، لكن استطاع المماليك هزيمتهم بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس في معركة عين جالوت عام 1259م، وألحقت قرية صوبا بمملكة دمشق بعد المعركة التي أوقفت المد المغولي إلى بقية البلاد العربية، وطردوا المغول إلى ما وراء نهر الفرات. "14"
	في زمن الانتداب البريطاني وقعت فلسطين تحت حكم البريطانيين من عام 1917م وحتى عام 1948م، حيث احتل الجيش البريطاني، أثناء الحرب العالمية الأولى، أرض فلسطين، وفي عام 1922م تأسس الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب قرار عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو عام 1920م، وأشارت سرعة تنفيذ الانتداب إلى "وعد بلفور"، الذي كانت الحكومة البريطانية قد نشرته في 2 نوفمبر 1917م، أساساً للانتداب، والذي قال إن: "حكومة صاحب الجلالة (البريطاني) تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين". وكان من ردود الفعل العربية الفلسطينية لوعد بلفور عقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام 1919م رافضاً له كونه كان وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وكون فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
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